
  ٧٧  ر اق

   ااب

  ات ن

وما  ر اء ا  وا  

 :مبادئ ا�كتابة ا��وغليفية) ١(

إن أقدم الآثار المصرية التي وقفنا عليها تدلنا على أن مصر قد كان لها في 

وقد . الكتابة طريقة وافية مستكملة، وأنها كان عندها الورق وفنون الأدب

 الحروف التي كان أهلها يستعملونها لفظة هيروغليف؛ أي أطلق اليونان على

الحروف المقدسة، وقد بقيت هذه التسمية مرعية عندنا، وتتركب الكتابة 

ًالهيروغليفية من علامات تمثل أ�اسا وحيوانات وأشياء مادية، ولها دلالات 

 ًكثيرة مختلفة؛ فبعضها عبارة عن حروف حقيقية توافق الاثنين وعشرين لفظا

، لفظة الباء الفارسية تؤدى بهذا الحرف : التي تتأ�ف منها اللغة، مثال ذلك

، وحرف ، أو بهذا ، وحرف السين بهذا ، أو بهذا والميم بهذا 

، وفي ذلك دليل على أن بعض الحروف كان لها أكثر ، أو بهذا التاء بهذا 

  .من علامة واحدة

ثلاثة، فسها على لفظين أو ًوفضلا عن ذلك فهناك حروف مركبة تدل بن

ُ وتنطق إري وهذه العلامة ويتكون منها مقطع واحد؛ مثل ذلك العين 

ْ يلفظ بها حم أو حم، وهذه  تقرأ موس أو ماس، وهذه العلامة  ْ
ِ

ُ أو 
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، ولغالب هذه الحروف )بالياء الممالة(ُ ينطق بها قيم أو قام أو كيم هذه 

ا بها، ولأجل منع الاختلاط الذي يخشى المقطعية أصوات كثيرة يمكن تلفظه

من حدوثه بسبب هذه المعاني المتعددة المختلفة كان القوم يضيفون إليها أحد 

ُالحروف الدالة على المقطع مثال ذلك الأذن  آد أو سوتم أو :  يمكن تلاوتهاُ

سوتمو في :  التي هي الميم ينبغي تلاوتهاتين، فإذا كان وراءها هذه العلامة 

تونو :  وجب النطق بها، ومتى كان وراءها النون  التركيب هذا 

آدو في :  وجب التلفظ بها، فإذا كان وراءها الدال في هذا التركيب 

  . هذا التركيب

ًوفضلا عن الحروف المقطعية توجد علامات تدل وحدها على معنى تام 

لة، ويتركب منها ُقائم بنفسه، وقد تقرأ هذه الحروف الدالة على المعاني المستق

ْ تدل على الغله وتقرأ نتر، والصليب الذي البلطة : حينئذ كلمة؛ مثال ذلك
ِ ُ ُ

ُعنْخ، وفي أغلب الأحيان لا تقرأ هذه :  معناه الحياة ويقرأفوقه حلقة  ُ

الحروف بل توضع خلف الكلمات المؤلفة من حروف ومقاطع لتعيين معناها 

الكلمات، وتكون حينئذ للتعريف بنفس صورة الشيء الذي تدل عليه هذه 

والتمييز؛ مثال ذلك أنهم كانوا يرسمون صورة الأذن البشرية في آخر هذه 
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ُمسزر؛ ومعناها أذن، أو يرسمون صورة : ُ التي ينطق بها)١( الكلمات  ُ ْ ْ َُ

 في آخر الكلمات التي معناها الضرب والقتل ذراع قابض على هراوة 

  . أمر ممزوج بالقوة والشدةُوالرفع، وكل ما يقصد به وقوع

ومن نظر إلى الكتابات القديمة رأى هذه المبادئ فيها مختلطة؛ بحيث ينبغي 

  .معرفة معانيها ومدلولاتها بالضبط والصحة للنجاح في فك أي خط قليل

 :ا�كتابة ا�عتادة وذكر ا�لسان القبطي) ٢(

 من ًكانت الكتابة الهيروغليفية مستعملة خصوصا على الآثار التي

الأخشاب أو الأحجار، ولكنهم كانوا يستعملون كتابة جارية معتادة يسميها 

المحدثون بالقلم الهيراطيقي؛ لأجل احتياجات الحياة العادية، ولأجل نشر 

وا�ادة التي كانوا يستعملونها للكتابة عليها . الأعمال الأدبية من تأ�يف وغيره

ولة ومدقوقة وملتصق بعضها بهذا القلم تتركب من أ�ياف ورق البردي مفص

ببعض؛ بحيث يتركب منها أفرخ طويلة دقيقة يغرونها من طرف إلى طرف، 

ء قد يزيد بعضها على ثلاثين مترا، وكانوا ) ملفات(فيتكون منها أدراج  ًبل أجزا

كما (يكتبون عليها بقلم يتخذونه من قصبة رقيقة من البوص المعروف بالغاب 

وكانت الكتابة الهيروغليفية .  حبر أسود أو أحمريغمسونه في) هي العادة الآن

تبتدئ من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين من غير فرق، ولكن الخط 

وكانت . الهيراطيقي كان يبتدئ على الدوام من اليمين وينتهي إلى اليسار

حروف هذه الكتابة في مبدأ الأمر فسيحة مرتفعة ثم توالت عليها السنون 

قرون فصارت أصغر من الأول؛ حتى آل أمرها أن صارت عبارة عن جملة وال

                                                
 .هذه الكلمة تقرأ من اليسار إلى اليمين) ١(
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حروف متداخلة في حرف واحد، وعلامات صغيرة نحيفة نحيلة مختلطة مختلة، 

ُوقد سميت هذه الكتابة بالقلم الديموطيقي؛ أي القلم العامي، وقام هذا القلم 

ًشيئا فشيئا مقام القلم الهيراطيقي في أ�ام العائلة الساد سة عشرة، ثم رجح ً

  .ًوتغلب عليه في أ�ام اليونان فصار مستعملا في الأمور المعتادة كلها

نية في  ثم زال استعمال هذه الأقلام الثلاثة عندما دخلت الديانة النصرا

البلاد المصرية واستبدلت بحروف الهجاء القبطية المركبة من أ�ف باء اليونانية، 

فق بعض أصوات مصر ية ليس في اليونانية، ما يعبر به ومن ستة حروف توا

وقد استمر استعمال اللغة عند الأهالي مدة عشرة قرون بعد تلاشي . عنها

ه الأمة إلا في السنين الأولى من  الكتابة بها، ولم ينعدم اللسان القبطي من أفوا

ًالقرن السابع عشر، ومع ذلك فلا يزال مستعملا في نظام الخدم الدينية وأمور 

 .عبدية الكنائسيةالطقوس الت

  :أول ا�حاولات � فك ا�كتابة ال��ائية) ٣(

كانت هذه الأشكال الفاسدة عن أصلها أول ما توجهت إليه همة الباحثين، 

وحامت حوله أ�ظار الطالبين المدققين حينما وجه العلماء من الإفرنج عنايتهم 

من اللهجات إلى العاديات المصرية؛ فتحققوا أن في اللهجات الحديثة بقايا 

القديمة؛ ولكنهم �ا أرادوا أن يدرسوا الكتابة ويقفوا عليها لم يعرفوا ما هي 

وانتهى . الطريقة التي ينبغي لهم استخدامها في فك هذه الطلاسم والرموز

ِالقرن السابع عشر والثامن عشر الميلاديان، ولم يجن العلماء ثمرة من اجتهادهم 

 وكدحهم في هذا السبيل، ولم تبتدئ وانصبابهم على هذا العمل وكدهم

الأ�حاث المهمة إلا عند حملة الجنرال بونابرت على مصر؛ وذلك أن لجنة من 

 إلى سنة ١٧٩٩العلماء أخذت ترود البلاد وتجوبها مدة ثلاث سنين من سنة 
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قع الأطلال ونسخ صورة ١٨٠١  وهي مشتغلة برسم خريطة القطر ورسم موا

ِّالتي على الآثار، وأ�فوا ذلك الكتاب الفريد والسفر النقوش البارزة والكتابات 

ـــ ُالذي لم يفقه كتاب كاتب؛ بل لم ينسج » وصف مصر«الحافل الجليل المعروف بـ ُ

وفي أ�ناء ذلك وجد بوستار وهو من ضباط . على منواله إلى الآن ناسج

�الطوبجية بالقرب من مدينة رشيد أمرا رسميا بتمجيد الملك بطليموس  ً

، »هيروغليفي وديموطيقي ويوناني«امس، وهو مكتوب بخطوط ثلاثة الخ

وحينئذ أشار العلامة الفاضل والمحقق الخالد الذكر سلفستر دوساسي 

والموسيو آكربلاد السويدي إلى المعنى الذي تدل عليه بعض العلامات في 

الكتابة الديموطيقية؛ بل إن الثاني منهما رتب حروف هجاء من المستعملة في 

ًالقلم الديموطيقي، ما زال العلماء يعولون على معظمها، وما برح أكثرها معتبرا 

فقا للصحة والضبط، ثم رجع العلماء إلى البحث والتنقير من سنة  ًلديهم وموا

، وكان أولهم العالم الإنجليزي الطبيعي توماس يانج، ١٨١٨ إلى سنة ١٨١٤

لذي على حجر رشيد اسم فعرف في الخانات الملوكية الموجودة في النقش ا

ًواستخرج منها أ�ف باء صغيرا قد تحقق العلماء ) أو برنيكة(بطليموس وبرنيقة 

قع؛ ولكنه لم  فقتها للحقيقة والوا بعد ذلك من صحة خمسة علامات منه وموا

ينجح في مسعاه الذي قصد به توفية البحث واستكمال فك هذه الرموز، ولا 

جاء شامبوليون فظفر بالضالة المنشودة ونال زال الحال على هذا المنوال حتى 

ر   .الفخار كل الفخار بالوقوف على كنه هذه الأسرا

 :ذكر شامبو�ون) ٤(

في ) بندر مقاطعة اللوت بفرنسا(ولد شامبوليون الصغير في مدينة فيجاك 

، واشتغل بدرس اللغات الشرقية منذ )١-٨شكل  (١٧٩٠ ديسمبر سنة ٢٤
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 نشر ١٨١٤ إلى سنة ١٨١١القبطي، ومن سنة ًشبيبته، وخصوصا اللسان 

صحح فيهما » مصر في عهد الفراعنة«الجزءين الأولين من كتابه الذي سماه 

فية هذه البلاد مستندا على تواريخ وآثار قبطية، وبعد أن اعتقد وجزم بأن  ًجغرا

الهيروغليفي هو عبارة عن علامات تدل على أفكار ومعان مستقلة بالمفهومية 

ذا الاعتقاد، وانتهى أمره بالاعتراف بأنها علامات يتلفظ بها، وقد رجع عن ه

ضمن أول نتيجة ظهرت من أعماله في رسالة بعث بها إلى المسيو داسييه 

ُالسكرتير الدائم في جمعية النقوش والآداب، وطبعت هذه الرسالة في شهر 

ه أزاح ، فقابلها الناس ببعض الإنكار وقلة التصديق؛ ولكن١٨٣٣ سبتمبر سنة

الشك، وأزال الريب عن صحة هذا الاكتشاف عندما نشر بعد ذلك بسنتين 

  .»خلاصة على قواعد الكتابة الهيروغليفية«كتابه الذي سماه 

  

  
  ١٩٣٢ وتوفي سنة ١٧٩٠شامبوليون الشاب ولد سنة : ١-٨شكل 
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 التي رأى فيها العلامة وقد حلل شامبوليون الخانة الملوكية 

 لام  واو و تاء و  باء و  موس، ثم فصلها إلىاسم بطلي» يانج«

 سين، ثم اختبر هذه الحروف في خانات ملوكية أخرى  ياء و ميم وو

والإسكندر ليتحقق ) أو كليوبطرة(وكلوبترة ) أو برنيكة(قرأ فيها اسم برنيقة 

  بالمقارنة من صحة العمل، وبهذه المثابة تحصل على حروف هجاء أولية وهي

  ياء و دال وتاء و و  باء و أ�ف وو)   َ (أو فتحة نصبة 

 واو  نون و ميم و لام وراء و و قاف وكاف و

 يلفظ بها كلها  أو هذه الإشارة  أو المزلاج  باء والأوزة و

ثم كملها بعد قليل بتحليل أعلام ملوكية  »xإكس « يلفظ بها سينًا و

  .يونانية ورومانية وفرعونية

فق ثم  أوضح بعد ذلك أن الصيغ النحوية في اللغة الهيروغليفية توا

المصطلح عليها في اللسان القبطي، وأ�ه بناء على استكشافه هذا أصبح من 

ثم ساح مرتين في إيطاليا . السهل على كل إنسان ترجمة هذه الخطوط وقراءتها

خيرة  فتيسر له بذلك تقويم تاريخ الدولة الأ١٨٢٦ إلى سنة ١٨٢٤من سنة 

ْالطيبية كله، وقد اشترى أ�ضا في مدينة ليفورن مجموعة سالت  َ ًSalt للحكومة 

الفرنساوية؛ وهي جرثومة المتحف المصري بباريس، ثم أرسل إلى مصر في 

م فراد البلاد كلها لحد الشلال الثاني هو ولجنة ١٨٢٨شهر يوليو سنة 

عة هي الآن محفوظة توسكانية، وعاد منها ومعه أشياء نفيسة ومصنوعات متنو
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ُبمتحف اللوفر بباريس، ونقل أ�ضا جملة رسوم وصور قد نشرت فيما بعد  ً

ن   ١٨٢٠، و�ا عاد إلى باريس في شهر مارس سنة »آثار مصر والنوبة«بعنوا

استحصل على الرخصة بإحداث درس في علم الآثار المصرية بمدرسة فرنسا، 

 أنهكته الأسفار وأضناه  وقد١٨٣٢ مارس سنة ٤ولكنه عاجلته منيته في 

ه دأ�ه على العمل والاجتهاد، وترك للخلف كتابين بخط اليد  َالترحال وهد قوا

كتابه في مفردات اللغة المصرية، وكتابه في : لم يساعده الزمان على تكميلهما وهما

ًقواعدها النحوية، فكانا دليلين على مروره بهذه الدار الفانية، وأن له فيها أعمالا 

  .باقية

  :ا��م � علم الآثار ا���ة بعد شامبو�ون) ٥(

ما لبث العلم الذي وضع هذا المجتهد قواعده أن انتشر بسرعة تامة في 

رئيس البعثة التوسكانية الذي » روزليني«أ�حاء أوربا، ففي إيطاليا بواسطة 

ر تكلم فيه على ما عث» الآثار«ًرافق شامبوليون في مصر، فإنه نشر كتابا سماه 

، »ولكنسن، وهنكس، وبرش« وفي إنجلترا على يد .عليه، وجمعه أ�ناء رحلته

وأما فرنسا فقد ترك فيها هذا الأستاذ . »ليبسيوس، وبنسن«وفي أ�مانيا بهمة 

ًشقيقه البكري شامبوليون فيجاك فسار على أ�ره قاصدا تكميل طريقته مع غاية 

تفان شارل«الاجتهاد، ومن غير انتقاد، وكذلك تلامذته   لونورمان، وأمبيروبوا

على أن اجتهاد علماء الفرنساوية الباحثين في اللغة المصرية لم » دوسولسي. وف

يرجع إلى مقامه الأعلى، ودرجته القاصية إلا حينما جاء على رأسهم العلامة 

  ).١٨٧٢ المتوفى سنة ١٨١١المولود سنة (عمانويل ده روجه 

 بالتمام والكمال؛ ولكنهم لم يكونوا وقد توصل العلماء إلى فك هذه الخطوط

قادرين على ترجمتها؛ بل كان القوم يكتفون باستخراج قطع من جملها والإتيان 
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بطريقة حيثما اتفقت على ما تضمنته من الحوادث التاريخية، حتى جاء الجهبذ 

» بحث على نقوش أحمس« كتابه الذي سماه ١٨٤٩فنشر سنة » ده روجه«

تي ينبغي التعويل عليها في إعراب الجملة المصرية وأوضح فيه الطريقة ال

وتحليلها لتعيين معنى كل كلمة وكل عبارة بالضبط والدقة، واستبدل الجمل 

التفسيرية المبنية على الظن والتخمين التي اكتفى بها العلماء إلى ذلك العهد 

�بترجمة حرفية دقيقة جدا، وهو أول من اجتهد في درس الكتابات التي بخط 

اليد بالقلم الهيراطيقي، وكاشف العلماء بماهية وكنه الفنون الأدبية عند 

ًو�ا عين مدرسا ) ١٨٥٨سنة (المصريين بما أ�حفهم به من ترجمة قصيدة بنتارو  ُ

؛ جرى في تعليمه بها على الطريقة الدقيقة التي اتبعها ١٨٦٠بمدرسة فرنسا سنة 

قيقية في كل عمل باشره، سواء في أشغاله الشخصية، وقد أ�ى بنتائج صادقة ح

  .ًكان متعلقا بالتاريخ أو بالنحو

 إن ما استنبطه هو موافق للصحة مطابق للصواب، وأ�ه :ولنا أن نقول

وفيما كان عدد قليل من العلماء مثل شاباس . سيبقى كذلك على ممر الأحقاب

 ودڤيريا وبوشير يقتدون به ويجتهدون في طبع نسخ الخطوط التي سبق للناس

) ١٨٨١ المتوفى سنة ١٨٢١المولود سنة (معرفتها؛ كان أوجست مارييت 

يعاود أعمال شامبوليون على نفس شواطئ النيل، وقد بذل قصارى جهده في 

تكثيرها وترقية العلم بها، بما لم يكن في الحسبان، فإن الحكومة الفرنساوية 

بيوم المجاور لم١٨٥٠أرسلته إلى مصر في سنة  نف وأ�حف  فعثر على السرا

متحف اللوفر بعدد وافر من المخلفات وكمية عظيمة من الآثار، وقفنا منها 

  .ًعلى تاريخ العائلات المصرية الأخيرة كله تقريبا

� عين مديرا عاما للآثار القديمة في مصر، وبقي في هذه ١٨٥٨وفي سنة  ً ُ

زال بولاق وأ» أ�تيكخانة«الوظيفة إلى أن اخترمته المنون، وقد أسس متحف 
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الأ�ربة والردوم التي كانت متراكمة على الهياكل الكبيرة بإدفو ودندرة 

وأ�يدوس، وراد المدافن القديمة التي في منف، وكان أ�نما ذهب تراءت له 

الآثار كأنها تجيب نداءه وتلبي طلبه؛ وبذلك يحق لفرنسا أن تفتخر بشامبوليون 

راءة الهيروغليفية وترجمتها، في فك الهيروغليفي، وبروجيه في تنظيم طريقة الق

وبمارييت في تأسيس مصلحة منتظمة تقوم بالبحث عن الآثار المصرية 

وحفظها، وأما إنجلترة وأ�مانيا وهولاندة وإيطاليا والنرويج والسويد والروسيا 

فقد دخلت في هذا الميدان على إثر فرنسا، واشتركت في الأعمال التي سبقهم 

ً لهن أ�ضا نصيبا في الفضل والفخارفيها الفرنساويون بما جعل ويقول . ًَّ

ًإن أمامهم شيئا كثيرا ينبغي عليهم عمله للمحافظة على هذا : الفرنساويون ً

التقدم وهذا الرجحان، وأنهم ما زالوا محافظين عليهما إلى الآن، وما برحوا 

يوالون السير في الطريق الذي اختطه مارييت في مصر، فإن الإرسالية 

 هي سائرة في طريق التقدم ١٨٨١ة المستحدثة في القاهرة سنة المستديم

  .والنجاح

 :خلاصة ما تقدم

إن أقدم الآثار المصرية هي التي تدلنا على أن سكان وادي النيل لهم ) ١(

حروف يستعملونا، وقد سماها اليونان بالهيروغليف؛ أي الحروف المقدسة، 

الساكنة « تدل على الحروف وهذه الكتابة الهيروغليفية تحتوي على إشارات

ٍوحروف مقطعية وحروف لها معان قائمة بنفسها مستقلة بها، » والمتحركة

 .وأكثرها لا يستعمل إلا لتحديد المعنى وتعريفه

وكانوا يستعملون في أمورهم العادية واحتياجاتهم اليومية الخط ) ٢(

هو عبارة عن الهيراطيقي من ابتداء القرن السابع قبل الميلاد، وهذا القلم 
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أشكال مختصرة ورسوم مختزلة من العلامات الهيروغليفية، و�ا دخل المصريون 

نية اتخذوا حروف الهجاء اليونانية وأضافوا إليها ستة حروف  في دين النصرا

 .فتكونت عندهم حروف التهجي المستعملة في اللسان القبطي

في القرن السادس وابتدأ العلماء في محاولة فك الخطوط الهيروغليفية ) ٣(

ِعشر للميلاد؛ ولكنها لم تأت بنتائج مهمة إلا عقب حملة الفرنساوية على مصر 

واستكشف السويدي أكربلاد، والفرنساوي ) ١٨٠١ إلى سنة ١٧٩٩من سنة (

سلفستر دوساسي في حجر رشيد على مبادئ هجائية ديموطيقية، وأما 

 .اء الهيروغليفيةًالإنجليزي يانج فقد تعرف فيه شيئا من حروف الهج

بمقاطعة اللوت بفرنسا سنة (أما شامبوليون الصغير المولود في فيجاك ) ٤(

فقد انتهى بالاستكشاف على قواعد الكتابة المصرية وأصولها، وقرأ ) ١٧٩٠

 كانت القواعد الأصلية ١٨٣٢النقوش بالصحة والدقة، وعند وفاته في سنة 

  .لفك الهيروغليفي وطيدة ثابتة أكيدة

ً وقد انتشر علم الآثار المصرية الذي أسسه انتشارا سريعا في إيطاليا )٥( ً

وإنجلترا وأ�مانيا، وكان لفرنسا إلى عهدنا هذا النصيب الأوفر والحظ الأكمل 

ًفي تقدم هذا العلم الحديث بواسطة ده روجه ومارييت وشاباس وعشرين عا�ا 

  .غه حد الإتقان والكمالآخر ما زالوا يشتغلون بتوسيع نطاقه والسعي في إبلا
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